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 "فضل صلة الرحم  "الموضوع:
ى بها خيً   ا، وهشهد هن  إ هله ه إ له و وهدل  إ شريك له  إ َدَّ الحمد لله الذي خلقَ من الماء بشراً فجعله نسبًا وصِهراً وكان ربُّك قديراً، والذي جعل بين العباد وشائِجَ ووصائِلَ ووصَّ

 :.وعلى آله وصحبِه صلاةً وسلامًا كثياً صلى الله عليه وسلم عبدُل ورسولهُ بعثهَ له و بشياً ونذيراً، وداعيًا هلى له و بإذنه وسِراجًا مُنياً،لربِّنا و إ نِدَّ وكان له و سميعًا بصياً، وهشهد هن نبيَّنا وسيِِّدَنا محمدًا 
ركم من هليم العقاب، وهدُّوا الحقوق لأربابها، وهوصِلُوها لأصحابِها-هيها المسلمون-فاتقوا له و  :هما بعد   .، يكتُب له وُ لكم عظيمَ الثواب، ويُُِ

 .هلى ما يقُرِِّبُكم من الجنة، ويبُاعِدكُم من النار، ويُسعِدكم في هذل الدار -عليه الصلاة والسلام-فصَّل في كتابِه كلَّ شيءٍ، وهرشدكَم رسولُ الهدُى  -بمنِِّه وكرمِه-هن ربَّكم واعلموا 
ه علينا وهكبر ماا هوجبَه الحقوق الي  لربِّ العالمين على عبادل  لأن هقَّ له و علينا هعظم ماا فبينَّ  ََ يةً  وبينَّ له و هقوقَ العباد. افتر َِ بعضِهم على بعضٍ لتكون الحياةُ آمنةً مُطمئنَّة، را

ة  .مُباركَة، تُظِلُّها الرحمة، وتندفِعُ عنها النِِّقمة، ويتمُّ فيها التعاوُن، ويتحقَّقُ فيها التناصُر والمودَّ
 . بعضِهم على بعضٍ. وكلٌّ يُسألُ عن نفسِه في الدنيا والآخرة عن هذل الحقوق والواجِبات فبينَّ هقوقَ الوالدَيْن على الولد، وهقوق الولد على الوالدَيْن، وهقوق ذوي القُربى والأرهام 

 .ازلِ عند ربِّه الذي هو قائمٌ على كل نفسٍ بما كسَبَتومن َيَّع هذل الحقوقَ كان بأخبث المن
صاعباد الله: إن صِلةَ الرَّحِم حقٌّ طوَّقَه الله الأعناق

ُ
د له و على صِلَة  .هَرة، وواجبٌ هثقلَ له و به الكواهِل، وهشغلَ به الِهمَم. والأرهامُ هم القراباتُ من النَّسَب، والقراباتُ من الم وقد هكَّ

ع كثية من كتابه، فقال تعالى َِ رْ تَـبْذِيرًا ﴿ :الأرهام وهمرَ بها في موا وجعل الرَّهِمَ بعد التقوى من   26الإسراء:  ﴾ وَآتِ ذَا الْقُرْبََ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيَن وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُـبَذِِّ
َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًاوَ  ﴿    عز وجل-له و تعالى، فقال  َ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللََّّ  .1النساء:  ﴾  اتَـّقُوا اللََّّ

ها له و في  ََ ِِ إِسْرَاِيِلَ لَا تَـعْبُدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَ  ﴿  : فقال تعالىجميع شرائع الرسل، ولعِظَم صِلَة الرَّهِم، ولكونِِا من هُسُس الأخلاقِ وركائزِ الفضائِل وهبواب الخيات فر  مِيَاَقَ بَ
ََ وَآتُوا الََّّكَاََ إِلاَّ اللَََّّ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً وَذِي الْقُرْبََ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِ  ََ  .83البقرة:  ﴾يمُوا الََّّ

لَ مقامٍ بالمدينة - صلى الله عليه وسلم -هن النبي  -ي له و عنهرَ -وفي هديثِ عبد له و بن سلام  هيها الناس: هفشُوا السلامَ، وهطعِموا الطعام، وصِلُوا الأرهام، وصلُّوا بالليل والناسُ نيِام  " :قال هوَّ
 .روال البخاري ."تدخُلُوا الجنةَ بسلامٍ 

خِرُ له و لصاهبِها في الآخرة  عن هبي هريرة  لةٌ في الدنيا مع ما يدَّ ي له و عنه-وثوابُ صِلَة الرَّهِم مُعجَّ من سرَّل هن يبُسَطَ له في رزِقِه، وهن " :يقول - صلى الله عليه وسلم -قال: سمعتُ رسول له و  -رَ
 ."تعلَّموا من هنسابِكم ما تصِلُون به هرهامَكم  فإن صِلَة الرَّهِم محبَّةٌ في الأهل، مثْ راَةٌ في المال، منسَأةٌ في الأثرَ" :ولفظهُ قال ،روال البخاري والترمذي ."ينُسَأَ له في هثرَل فليصِلْ رَحِمَه

ي له و عنه-وعن عليٍِّ  ع له في رزِقِه، و " :قال - صلى الله عليه وسلم -عن النبي  -رَ  .روال الحاكم والبزار ."يدُفَع عنه ميتةُ السوء، فليتَّقِ لَه و وليصِلْ رَحِمَهمن سرَّل هن يُُدَّ له في عُمرلِ، ويوُسَّ
ي له و عنهما-وعن ابن عباس  رُ لهم الأموال، وما نظرَ هليهم منذ خلقَهم بغُضًا لهم" :- صلى الله عليه وسلم -قال: قال رسولُ له و  -رَ ر بالقوم الديارَ، ويثُمِِّ يف ذاك يا رسول قيل: وك ."هن لَه و ليُعمِِّ

: "بإسنادٍ هسنٍ  ."بصِلَتهم هرهامهم" :له و؟! قال نذريُّ
ُ

 ."روال الحاكم والطبراني. قال الم
ي له و عنه-وعن هبي بَكْرة  خِرُ له في" :- صلى الله عليه وسلم -قال: قال رسولُ له و  -رَ ل له و لصاهبِه العقوبةَ في الدنيا مع ما يدَّ روال  ." الآخرة من البَغي وقطيعة الرَّهِمما من ذنبٍ هجدرَ هن يعُجِّ

 .ابن ماجه والترمذي والحاكم
 .ابن هبَّانروال الطبراني و  ."هن هعجلَ البرِّ ثوابًا لصِلَة الرَّهِم، هتى هن ههلَ البيت ليكونون فَجَرة فتنمُو هموالُهم، ويكثرُ عددُهم" :- صلى الله عليه وسلم -وعن هبي بَكْرة هيضًا قال: قال رسولُ له و 

ر الأمر، وسَماهة الخلُُق، والمحبَّة في قلوب الخلق، والمودَّة في القُر  يَّةٌ في انشراحِ الصدر، وتيسُّ  .بَى، وطِيبِ الحياة وبركتها وسعادتهاوصِلَةُ الرَّهِم لها خاصِّ
ها وهن قطعَت ليعظُ  م لنفسِه، وليتحقَّقَ التعاوُنُ على الخي  فإن صِلَة الرَّهِم وهن هدبَ رَت هدعَى هلى الرجوع عن والمسلمُ فرضٌ عليه صِلَةُ الرَّهِم وهن هدبرَت، والقيام بحقِِّ مَ هجرُل، وليُقدِِّ

 .القطيعة، وهقربُ هلى صفاء القلوب
ي له و عنه-وعن هبي هريرة  . فقال : هن صلى الله عليه وسلم هن رجلًا قال: يا رسول له و -رَ هن كنتَ كما قلتَ " :لي قرابةً هصِلُهم ويقطَعوني، وهُهسِنُ هليهم ويُسيئُون هليَّ، وههلُمُ عليهم ويُهَلون عليَّ

َلَّ 
هم الم ا تُسِفُّ  .روال مسلم ."و إ يزالُ معك من له و عليهم ظَهيٌ ما دُمتَ على ذلِك ،-هي: الرماد الحارِّ - فكأنََّّ

كافِئ، ولكنَّ الواصِل الذي هذا قُطِعَت رَحِمهُ وصَلَها" :قال - صلى الله عليه وسلم -عن النبي  -ي له و عنهمارَ -وعن عبد له و بن عمرو 
ُ

 .روال البخاري ."ليس الواصِلُ بالم
 .عاسةٌ في أمور الحياَ، وتعرُّضٌ لغضب الله وطردِهوقطيعةُ الرَّحِم شُؤمٌ في الدنيا ونكَدٌ، وشرٌّ وحرجٌ، وضيقٌ في الَّدر، وبغُضٌ في قلوب الخلق، وكراهةٌ في القُربََ، وت

عَها فتُردِيه في جهنَّم، كما في الحديث الذي روال مُسلم  .وتكون الرَّهِمُ والأمانةُ على جانِبَيْ الصِّراط تختطِفُ من َي َّ
ي له و عنه-فعقوبتُها هليمةٌ في الآخرة، عن هبي هريرة  هن له و خلقَ الخلقَ هتى هذا فرغَ منهم قامَت الرَّهِم فقالت: هذا مقامُ العائِذِ بك من القَطيعة. " :- صلى الله عليه وسلم -قال: قال رسولُ له و  -رَ

ين هن هصِلَ من وصَلَكِ، وهقطعَ من قطعَكِ؟! قالت: بلى. قال: فذاك لكِ  ََ تُمْ إِنْ ﴿   ئتُماقرؤوا هن شِ " :-صلى له و عليه وسلم-، ثم قال رسولُ له و "قال له و: نعم، هما تر فَـهَلْ عَسَيـْ
ُ فأََصَمَّهُمْ  تُمْ أَنْ تُـفْسِدُوا في الْأَرْضِ وَتُـقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولئَِكَ الَّذِينَ لَعَنـَهُمُ اللََّّ  .رواه البخاري ومسلم".  23، 22محمد:  ﴾  وَأَعْمَى أبَََّْارَهُمْ تَـوَلَّيـْ
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ي له و عنه-وعن هبي هريرة   .روال هحمد ."هن هعمالَ بني آدمَ تعُرضُ كلَّ خميسٍ ليلة الجمُعة، فلا يقُبَلُ عملُ قاطِعِ رَهِمٍ " :يقول - صلى الله عليه وسلم -قال: سمعتُ رسولَ له و هيضًا  -رَ
ي له و عنه-وعن الأعمَش قال: كان ابن مسعود  هنشُدُ له و قاطِعَ رَهِمٍ لمَّا قامَ عنَّا، فإنا نريدُ هن ندعُوَ ربَّنا، وهن هبوابَ السماء مُرتَََة دون " :جالِسًا بعد الصبح في هلقَةٍ، فقال -رَ

 .روال الطبراني ."قاطعِ رَهِمٍ 
ي له و عنه-وعن هبي موسى  حرثلاثةٌ  إ يدخُلون الجنة: مُدمِنُ الخمر، وقاطِعُ الرَّهِ " :قال - صلى الله عليه وسلم -هن النبيَّ  -رَ قٌ بالسِّ  .روال هحمد والطبراني والحاكم ."م، ومُصدِِّ

م،  وتعليمُ جاهِلِهم، وهتحافُ غنيِِّهم والهديةُ له، ودوامُ زيارتِهم، هيها المسلمون: هن صِلَة الرَّهِم هي بذلُ الخي لهم، وكفُّ الشرِِّ عنهم. هي عيادةُ مريضِهم، ومُواساةُ فقيهم، وهرشادُ َالهِّ
دُ ههوالهم، وهِفظُهم في غيبَتهم، وتو والفرحُ بنع صيبَتهم، ومُواساتُهم في السرَّاء والضرَّاء، وتفقُّ

ُ
قيُ كبيهم، ورحمةُ صغيهِم، والصبُر على هذاهم، وهُسنُ متهم، والتهنِئةُ بسُرورهم، والحزُنُ لم

 .صُحبَتهم والنُّصحُ لهم
هم وهعمَى هبصارَهمهذا تحابَّ الناسُ بالألسُنِ، و " :وفي مراسِيل الحسن  ."تباغَضُوا بالقلوب، وتقاطَعُوا بالأرهام  لعنَهم له و عند ذلك فأصمَّ

عُفَت الأسبابُ، وعمت هذل القطيعَة على الدنيا الحقية، وعل  .ى الحظُوظ الفانيِةوهن القطيعةَ بين الأرهام في هذا الزمانِ قد كثُ رَت، وساءَت القلوب، وَ
 .اسِ ما يُُبُّ هن يأتُول هليهعواقِب، ونظرَ هلى نِاية الأمور، وهعطَى الحقَّ من نفسِه، وهدَّى الذي عليه، ورغِبَ هلى له و في الذي له على غيلِ، وهتَى هلى النفطُوبَى لمن هبصرَ ال

، ويكونُ البغي والعُدوان، وتدومُ هذل القطيعةُ بين ذوِي الرَّهِم  وهن القطيعةَ المشؤومةَ قد تستحكِمُ وينفخُ الشيطانُ في نارهِا، فيتوارَثهُا الأو إدُ عن الآباء، وتقعُ  الهلَكةُ، وتتسِعُ دائرةُ الشرِِّ
 .هتى يفُرِِّق بينهم الموتُ على تلك الحالِ القبيحة

م، و إ يدُاوِي الأسفُ جِراهاتُ القلوب، ويتركُون جيفَةَ الدنيا بعدَهم، فلا لقاءَ وعند ذلك يُضُرُ الندَم، وتثوُرُ الأهزان، وتتواصَلُ الحسَرات، وتتصاعَدُ الزَّفَ راَت، وعند ذلك  إ ينفعُ النَّدَ 
 .ه إ بعد البعثِ والنُّشورِ. فيجثُو كلٌّ همام له و الحكَم العدل فيقضِي بينَهم بُحكمِه وهو العزيزُ العليمُ 

ي له و عنه- الصدور  عن عُقبة بن عامرٍ والصبُر وا إهتِمالُ والمعروفُ والعفوُ خيُ الأمور، وهفضلُ دواءٍ لما في فأخذتُ بيدِه، فقلتُ: يا رسول  - صلى الله عليه وسلم -قال: لقيتُ رسولَ له و  -رَ

ل الأعمال. فقال َِ ن ظلَمَك" :له و: هخبرني بفوا ن ظلَمَك" :وفي روايةٍ  ."يا عُقبةَ: صِلْ من قطَعَك، وهعطِ من هرَمَك، وهعرِض عمَّ  .ل هحمد والحاكِمُ روا ."واعفُ عمَّ
ََ قد تكونُ من أسبابِ  دفعُ القطيعة بنقلِها الكلام، وبثِّها المساوِئ، ودفنِها المحاسِن، وتحريشِها للرِِّجال، وقد ترى لحماقتِها هن لها في ذلك مصلَحة، وقد ت أيها المسلمون: إن المرأ

 . لها بالمرِصَادهو إدَها في الإساءَة لذوِي القُربَى، فعليها يكونُ الوزِرُ، وله و
ا، ويُُسِنُ الأرهام، وتوطِيد المودَّة بينَهم بصبرهِا ونصيحَتها لزوجِها، وهثِّها على الخي، وتربية هو إدها، وله و سيُثيبُها، ويُصلِح هالهَ وقد تكونُ المرأةُ من أسبابِ التواصُل بين 

سلِمات: اتَّقيَن لَه و تعالى،  .عاقِبَتها
ُ

 .وهصلِحن بين ذوِي القُربَى، و إ تكُن القطيعةُ من قِبَلكنَّ  فإن له و  إ يخفَى عليه خافيةٌ  فيا هيتها الم
رٌ للَِّذِينَ يرُيِدُونَ وَجْهَ اللََِّّ وَأُولئَِكَ  ﴿ :تعالى قال الله  .38الروم:  ﴾ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  فَآتِ ذَا الْقُرْبََ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيَن وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيـْ

أقول قولي هذا، وأستغفرُ الله لي ولكم ولساِر المسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفروه إنه هو  ،بِرك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفَعَِ وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعَنا بهدي سيِِّد المرسلين 
 .الغفور الرحيم

 :الخطبة الثانية

ه ه إ له و وهدل  إ شريك له العليمُ الحكيم، وهشهد هن نبيِِّنا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرهيم، هحمدُ ربيِّ وهشكُرلُ، وهتوبُ هليه وهستغفِرلُ، وهشكرلُ على فضلِه العَميم، وهشهد هن  إ هل
    .قيم، اللهم صلِّ وسلِِّم وباركِ على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وعلى آله وصحبِه ذوِي النَّهج القويم، اللهم صلِّ وسلِِّم عليه كثياًوسيِِّدنا محمدًا عبدُل ورسولهُ الهادِي هلى صِراطٍ مُست

ةٍ في الدنيا ويوم تقومُ الساعة  :هما بعد  ةُ لكل شِدَّ  .فاتقوا له و عباد له و  فتقوى له و هربَح بِضاعة، والعُدَّ
[، 281البقرة: ] (  ﴾ وَات َّقُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ هِلَى اللََِّّ ثُمَّ تُ وَفََّّ كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ  َإ يظُْلَمُونَ  ﴿   موا هوامرَ له و بالعمل بها، وعظِّموا ما نِى له و عنه باجتِنابههيها المسلمون: عظِّ  

 .وهدُّوا هقوقَ ربِّكم، وهقوقَ عبادل  فذلك هو الفوزُ العظيم
ا، و إ تخرمُ  إ تخفَى عليه خافِية، يُُصِي عليكم، فاعمَلوا للدار الآخرة صالِحَ الأعمال  فإنِا دارُ القرار  إ ينفَدُ نعيمُها، و إ يبلَى شبابهُ  -تبارك وتعالى-هن له و  -عباد له و-واعلموا  

هلُ والصَّديد، ولبِاسُهم القَطِرانُ والحديدواتَّقوا ناراً وقودُها الناسُ والِحجارة، عذ .دارُها، و إ يُوتُ ههلُها
ُ

 .ابُها شديدٌ، وقعرُها بعيدٌ، وطعامُ ههلها الزقُّوم، وشرابُها الم
هَا مَنْ عَ ﴿: له و تعالىواعلَموا هن لله عملاً بالليل  إ يقبَ لُه بالنهار، وعملاً بالنهار  إ يقبَ لُه بالليل، وهعمالُ العباد هي ثوابُهم هو عقابُهم، قال  عَلَيـْ مِلَ صَالِحاً فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَـ

  .15الجاثية:   ﴾ ثَُّ إِلََ ربَِّكُمْ تُـرْجَعُونَ 
 ."ومن وجدَ غيَ ذلك فلا يلُومنَّ ه إ نفسَه يا عبادِي: هنَّا هي هعمالُكم هُهصِيها لكم، ثم هوُفِّيكم هياها، فمن وجدَ خياً فليحمَد له و،" :عن ربِّه هنه قال - صلى الله عليه وسلم -وفي الحديث عن النبي 

ي له و عنه-روال مسلم من هديث هبي ذرٍِّ  روا تطايُ رَ صُحُف الأعمال، فآخِذٌ كتابه بيمينه، وآخِذٌ كتابه بشِماله، وما ربُّك بظلاَّمٍ للعبيد   .-رَ  .وتذكَّ
من صلَّى عليَّ صلاةً واهدةً صلَّى له و " :-صلى له و عليه وسلم-، وقد قال 56الأهزاب:  ﴾ بيِّ يَا هيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِِّمُوا تَسْلِيمًاهِنَّ اللَََّّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّ ﴿ :عباد له و

 .فصلُّوا وسلِِّموا على سيِِّد الأولين والآخرين وهمام المرسلين ."عليه بها عشراً
ما باركت على هبراهيم وعلى آل هبراهيم، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلَّيت على هبراهيم وعلى آل هبراهيم، هنك حميدٌ مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، ك

 .هنك حميدٌ مجيد


